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مؤسكسة بحائزة عبدالمَزبيز سعود 
لبَابطينللإبتاع الشئري 


الطبعة الأولى. 1994 


إهداء وتقديم 


عندما علمت من الأستاذ أبو القاسم محمد كرو (عضو مجلس 
الأمناء وهيئة المعجم) بأن للشابي محاضرة مخطوطة عن شعراء المغرب 
عامة وشعراء مدينة فاس خاصة. . وأنّ الشابي كان قد كتبها في يناير عام 
0 ولكنها بقيت مخطوطة ولم تنشر حتى الآن. . . أي أنه مضى عليها 
أربعة وستون عاماً وهي تنتظر لحظة النشر ومناسبة تاريخية للظهور بين 
الناس ولتكون بين أيدي جميع القراء. . وخاصة أهل مدينة فاس تحديداء 
والمغرب الشقيق عموما. . ش 

عندما علمت ذلك تبادر إلى ذهني أن تكون هذه المحاضرة (خير 
هدية) تقدّم إلى أهل مدينة فاس وإلى نخبة المثقفين والأدباء من أبنائهاء لا 
سيما ونحن نحتفل فيها ومع أهلها بدورة أبو القاسم الشابي» وهي الدورة 
الرابعة لجوائز الإبداع الشعري التي أعترٌ بتأسيسها وانطلاقها منذ عام 
9. 

وممًا أسعدني أيضاًء بعد الاطلاع عليهاء أنّها تمثل حلقة تاريخية 
وأدبية من حلقات التواصل الأدبي والثقافي بين الأقطار العربية» وهو نفس 
التواصل الذي تعمل مؤسستنا على دعمه وتعميقه بكلّ مشاريعها الأدبية» 
ومنها: 

أ جوائز الإبداع في الشعر والنقد. 

ب معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين. 

ج + دورة أبو القاسم الشابي, التي اخترنا مدينة فاس مكاناً تاريخياً 
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لانعقادها (أكتوبر 1994)» وهو تاريخ يصادف مرور ستين عاماً على وفاته 
وأربعة وستين عاماً على كتابة هذا النص الأدبي الفريد للشابي. 
وهكذا كتب لهذا النص الشابي المغمور أن لا يرى النور إلآ في هذه 
المناسبات» وأن تكون مدينة فاس ‏ وهذه الدورة المنعقدة بها هي مناسبة 
طبعه وتوزيعه (هدية سارة) بين جمهور الأدباء والعلماء المشاركين 
والحاضرين في هذه الدورة. . وقد قدموا إليها من كل فج عميق من أقطار 
الأرض العربية وغير العربية. 
فإلى جميعهم تحياتي وتقديري الخاص على حضورهم ومشاركتهم . 
وإلى أخي وصديقي الأستاذ أبو القاسم محمد كرو فائق شكري 
وثنائي على اكتشافه هذا الأثر النفيس للشابي وعلى جهوده الكبيرة 
والمتنوّعة التي بذلها معنا ومع مجلس الأمناء لتحضير هذه الدورة وخاصة 
إشرافه المباشر على إعداد جميع المنشورات المتعلقة بالشابي في هذه 
الدورة التي تحمل اسمه. 
٠‏ عبد العزيز سعود البابطين 
رئيس مجلس الأمناء 
وراعي المؤسسة 


شعراء المغرب الأقصى 


٠ 5‏ موى ‏ ا مجه 
صره ١‏ 2 
محا بقلم الشابى وبخطه 


بو القا ر 
سم محمد كرو 


تمهيد وتعريف 


عرفت الشيخ العلامة عبدالله كنون عام 1962 عندما زرت طنجة 
للمرة الثانية. . فسعيت إليه فى منزلهء وكان لقاؤنا الأول مفعماً بالود 
والمكارم التي خص بها فقيدنا الكبير. وقد أهديت إليه بعض كتبي. . 
وتفضل بإهدائي مجموعة هامة من نوادر وبواكير كتبه.. متوجة كلها 
: بإهدائه وأريحيته . 

وتواصلت بيننا في العقود اللاحقة المراسلات والكتب. . وكان من 
تواضعه ومظاهر تعاونه العلمي أن قبل الدعوة في ديسمبر 1972 
للمشاركة في الملتقى الثاني لابن منظور الإفريقي الذي كنت من مؤسسيه 
ومشرفاً على تنظيمه من عام 1971 إلى دورته السابعة وهو مقبل على 
دورته التاسعة حيث ينعقد مرة كل ثلاث سنوات بمسقط رأسي مدينة 
قفصة كبرى مدن الجنوب الغربي التونسي. 

واخر مرة حظيت فيها بمصاحبته والاستفادة من علمه وسعة معارفه 
كانت مؤتمر المجمع بالقاهرة عام 1987 ولم أذهب لمؤتمر 1988 كما 
أنه لم يحضر مؤتمر 1989 إذ يبدو أن المرض كن قد أثقل عليه. . وكان 
في عام 87 حيث أقمنا معاً في فندق البرج تظهر عليه بوضوح متاعب 
الصحة المنهكة. ومن طريف الحديث الذي دار بيئنا عامئذ في إحدى 
جلسات الغداء.. أنه ذكرني بأبياته الثلاث التي كان قد ارتجلها عام 
2 عندما صاحبته إلى مدينة توزر حيث زار ضريح أ القاسم الشابي 
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وترحم عليه وأنشد مرتجلا: 
أبا قاسم ها أنا قد أتيت ‏ أردتحيتك العطره 
ذكرنا ابن منظور في قفصة 0 وزرتك في توزر تذكره 
إن قوله مخاطباً الشابى: «أرد تحيتك العطرة» إشارة واضحة لما 
كان الشابي قد كتبه عنه عام 1930 والذي تحدثثٌ به إليه في ذلك العام 
مءتمر فجمعنا لعام 9 لكلكنه لم يحضرو ولم أسعد أنا بنشره في 
حياته» فعسى أن يكون إظهاره اليوم وفي هذه المناسبة الخاصة به وفي 
هذا الملا الكريم تحية له وتكريماً وإشادة وتنويها(). 
إن أهمية هذا النص أو قل هذه الوثيقة تكمن في كونها صادرة عن 
الشابيَّ وبخطه. وفي علاقتها المباشرة بعدد من شعراء المغرب الشباب 
في عام 1930.. وفي الاراء النقدية التي دونها الشابي عن هؤلاء 
الشعراء» وكذلك فى الفظروف والملابسات التي حفت بهذه الوثيقة . . 
فجعلتها لا تنشر في الصحافة أو في كتاب.. ولا تلقى بين جمهورها 
المرتقب منذ ستين عاما. وهى التى كتبت لتلقى محاضرة فى موعد محدد. 
سنبدأ بالظروف والملابسات التى تعود بنا إلى منتصف العشرينات 
حين أعلن الكاتب والصحفي التونسي المجدد زين العابدين السنوسي عن 
مشروعه الضخم المتمثل في إعداد ونشر كتاب عن الأدب التونسي 
وتاريخه وأعلامه منذ العهد البربري والفينيقي إلى العصر الحاضر. وحدد 


(1) المناسبة كانت «أيام دراسية» نظمت في طنجة (1990) عقب وفاته بشهور تكريماً 
له وإشادة بنضاله الوطني وجهوده العلمية الزاخرة. 
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أجزاءه بعشرين مجلداً منها أربعة تتعلق بشعراء عصره. 

ولئن بقي المشروع في أبعاده التاريخية حلماً لم يتحقق فإن 
مجلدين كبيرين قد صدرا عامى 1928/27 عن شعراء تونس الأحياء 
وي وكالك يكيو كرت هع نبا تمعد القاذان: تونة بقارم واصدرهع ردنا 
0 القاسم الشابي ومصطفى خريف. وقد كان الشابي مفخرة الكتاب 
ومفاجأته الكبرى.. إذ كان على علو شعره وقوة نبوغه ‏ لم يتجاوز 
السابعة عشر من عمره. 

ويبدو أن كتاب السنوسي قد حرك الهمم وأثار حماسة الأدباء في 
القطرين الشقيقين: الجزائر والمغرب إذ سرعان ما ظهر في الجزائر كتاب 
ممائل» وفي جزئين كذلك. أعده ونشره أديب جزائري هو محمد الهادي 
الذاشر 1 

ولم يتأخر المغرب عن تقديم مساهمته في هذا المشروع الأدبي 
فعرّف بشعرائه وترجم لهم وزكى ذلك بمختارات من أشعارهم فجاء كل 
ذلك كتاباً من جزئين أيضاً أحدهما ‏ وهو الأول خاص بشيوخ الشعرء 
والثانى خصص لشعراء الشباب... وكان بين هؤلاء صديقنا وفقيدنا 
العظيم الشاب عبدالله كنون» ولم يكن بعد قد بلغ العشرين من عمره. 

وضع هذا الكتاب ‏ كما هو معلوم ‏ الأديب الأستاذ محمد بن 
العباس القباجح وصدر في عام 1930 . وكان مشابها في مضمونه 
ومنهجه كتاب السنوسي التونسي». ولم يختلف عنه إلا في جعل شعراء 
الشباب في جزء مستقل بينما السنوسي لم يفرق بين شعرائه من حيث 
الأعمار. 


وقد حظي الكتاب فور وصوله إلى تونس باهتمام خاص فكتب عنه 


(1) ربما كان كتاب الزاهري أسبق بعام إو بضعة شهور. 
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وعرف به بعض الأدباء(!). ولكن النادي الأدبي لجمعية قدماء الصادقية» 
الذي كان الشابي من مؤسسيه وأبرز وأنشط أعضائه قرر عقد جلستين 
أدبيتين حول الكتاب. على أن يتحدث الشابى فى الأولى حول الجزء 
الثاني أي عن شعراء الشباب» ويتحدث الزين 5 في الجلسة الثانية 
عن الجزء الأول. وهذه الأولوية للحديث عن شعراء الشباب» ليست 
قراراً من النادي» كما أشرت» بقدر ما هي رغبة من الشابي وزملائه في 
النادي» الذين كان معظمهم شباباً أتراباً للشابي . 

وتم الإعلان في الصحافة عن موعد الحديث عن هؤلاء الشعراء» 
وأن الشابي سيتحدث أو يحاضر في خصوصهم وخصوص شعرهم. 
وكان التاريخ لذلك هو يوم الاثنين 1930/1/13 ولكن المفاجأة كانت 
تنتظر الشابي ومحاضرته إذ لم يحضر أحد من الناس لسماع المحاضرة؟! 
وكان معه في القاعة شخصان فقط هما صديقاه زين العابدين السنوسي 
ومصطفى خريف اللذان حضرا بصحبته ولم يسبقاه. وجلس الثلاثة 
يتحدثون حول قصة أدبية للسنوسي في انتظار الجمهور الذي لم يأت 
ولن يأتي! والغريب أن الشابي سجل هذا الحدث في مساء اليوم نفسه 
بمذكراته أو كما يسميها يومياته» دون أن يعلق عليه بشيء؟! غير أنه في 
يومية الأسبوع الموالي علق بما يفسر المفاجأة ويؤرخ لها. ففي يومية 
الثالث عشر من الشهر ‏ أي في مساء اليوم نفسه ‏ كتب الشابي ما يلي : 

«ذهبت أنا والأخ زين العابديه (2) والأخ مصطفى خريف27) مساء 
اليوم إلى النادي الأدبي لإلقاء محاضرتي عن كتاب «الأدب العربي في 
المغرب الأقصى» الذي طلب مني النادي الأدبي أن أبسط لهم رأبي فيه. 


(1) منهم إبراهيم بورقعة في مجلة الصادرات والواردات. 

(2) زين العابدين السنوسي أديب مجدد وباعث لعديد الصحف ومشاريع التجديد 
والنشر بتونس توفي عام 1965. 

(3) شاعر كبير من جيل الشابي توفي عام 1967. 
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ولكننا لم نجد أحدا هناك» فجلسنا. . .0(6. 


والسؤال المثير هنا.. لماذا لم يأت جمهور النادي؟. وقد كان 
يقبل بالعشرات وأحياناً بالمئات على محاضراته وندواته» بما فى ذلك 
محاضرة الشابي نفسه في العام السابق عن «اللخيال الشعري عند العرب»؟ 
وكيف قاطع النادي والمحاضرة رغم الإعلان عنها مسبقا في الصحافة؟ 
هل هذه المقاطعة الجماعية موقف أم صدفة؟ وهل هي خاصة بالشابي أم 
موقف كامل من النادي برمته؟ 

الجواب يلخصه الشابي نفسه في يومية أخرى كتبها بعد أسبوع واحد 

أي يوم الاثنين 1930/1/20 حيث سجل ما يلي: 

«... اصطحبت الأخ المهيدي والأخ خريف بعد أن اعتذر الأخ 
الزين عن الذهاب معنا إلى النادي الأدبي بتراكم الأعمال عليه. 

«ولما وصلنا إليه ألفيناه مغلقاً مع أن موعد الاجتماع قد مر عليه 
نحو العشرة دقائق. وبعد أن قرعت الباب قرعاً عنيفاً بدون جدوىء 
رجعنا وفي أنفسنا حسرة وأسى على المشاريع التونسية المسكينة التي لا 
تجد من أبناء تونس من يخلص لها حتى النهاية . 

«فقد حاولنا في العام المنصرم أن ننظم سيره ببرنامج معين عيناه 
رغم المعارضة الكبيرة من أنصار الأساليب القديمة» فأنتج نتاجاً حسناً 
كان فوق ما يؤمل منه. ثم قامت ضجة «الأب سلام»7) إثر مسامرة 
امرىء القيس التي أنكر فيها الأخ المهيدي7) وجود امرىء القيس» 


(1) المذكرات ط 1966 ص 51. 

(2) هو مبشر مسيحي (من مواليد مصر) استقر سنوات بتونس يعمل في نطاق مؤسسة 
«الاباء البييض» التبشيرية . 

(3) هو محمد الصالح المهيدي (1902 - 1969) صديق الشابي ومن دعاة التجديد 
والإصلاح . 
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(ومسامرة الخيال الشعري عند العربي» التي جاهرت فيها بارا لم تسغها 
أفكار بعض أدعياء الأدب» وعدوها ثورة على الاداب العربية وجحوداً 
لمزايا العرب. وتطورت هاته الفكرة في نفس الناس» والتفت حولها 
الأراجيف والإشاعات الكاذبة» ع عدها بعض الجهلة زندقة 
وكفراً!0). 

«قامت تلك الضجة حول المسامرات الثلاثئة وحول مسامرة «اسلام» 
بالأخص» فاحتبلها بعض المغرضين فرصة لتشويه سمعة النادي ورميه 
بالزيغ والإلحاد إلى آخر تلك السهام التي تعلم المفسدون تسديدها إلى 
كل عمل راموا إحباطه في البلاد الإسلامية. فكانت تلك الحملات 
الكبيرة المنظمة قاضية على حركات النادي قضاء ما كنت أتصوره. فقد 
فتت تلك الحملات في أعضاد الأكثرية من أعضائه؛ ورمت في قلوبهم 
الرعب والهلع والجبن» فانقطعوا عن المجيء إليه إلا واحدا أو اثنين 
كانت لهما عزيمة صادقة وشجاعة أدبية تحتقر صيحات الحروب وتهزأ 
بسهام المغرضين. ولكنهما أعرضا عن الذهاب إليه. وما الفائدة منهما 
وكل أعضائه غائبون؟! 

«وهكذا كانت خاتمة العام الماضي محزنة كابية. ثم جاءت السنة 
الحالية فاقترح الأخ عثمان الكعاك©) أن تكون طريقة النادي إنما هي 
إثارة المواضيع لدراستهاء ومن كانت له دراسة عرضها على النادي لتلقى 
مسامرة عامة أيام الجمع. وقررت الأغلبية هذا ولكن لم يمض على 
الاتفاق شهر ونصف قام خلالها كل مني والأخ عثمان الكعاك بمحاضرة: 
واحدة منهما تعرضت لنقد كتاب «الأدب العرب في المغرب الأقصى». 


)0( يشير بالخصوص إلى جريدة «النديم» التونسية وصاحبها الذي أعلن الحرب على 
الشابي أولاً وعلى الحداد ثانياً. 


(2) هو العالم البحاثة الكبير  1903(‏ 1976) كان من أعضاء النادي النشيطين راجع 
رسالة ممتازة له عن الشابي في كتابنا «رسائل حول الشابي». 
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والأخرى تعرضت لطريقة البحث في الثقافة الشرقية عند المشرقيين وعند 
المسلمين فى الوقت الحاضر. وقد أغضبت كل منهما طائفة من 
اناس (20, 


«أقول لم يمض على فتح النادي شهر ونصف حتى أخذت علائم 
الهرم تدب فيه. وبدأ الانحلال يأخذ منه. وتلك هي مصيبة المشاريع 
التونسيةء يندفع القائمون بها في العمل اندفاعا كله شغف وشوق 
وإخلاصء ولكنه لا يدوم. فإنه لا يلبث إلا قليلاً حتى يخبو أوارف 
وتركد ريحهء وينصدع شمل الجميع . تلك هي مصيبة المشاريع 
التونسية»(2). 


من هذه البيانات التي سجلها الشابي في يومياته ندرك بأن النادي 
الأدبي وأدباءه المجددين كانوا يعانون العزلة بل المقاطعة التامة من طرف 
الجمهورء لأنهم متهمون في دينهم ومناهج تفكيرهم بالإلحاد والزندقة. 
كما أن الشابي يثير في اليومية الثانية مشكلة أخرى حول هذه 
المحاضرة.. فهو صريح في يوميته الأولى بأنها لم تلق في موعدها 
المحدد بسبب غياب جمهور النادي. . ولكنه يزعم في اليومية الثانية بأنها 
ألقيت وأثارت ضجة؟! مع أن المدة بين اليوميتين هي أسبوع واحد 
فقط. وقد أكد زميله وصديقه المهيدي بأنها لم تلق ولم تنشر). ولعل 
الشابي كان يفكر في محاضرته عن الخيال الشعري عندما كتب يوميته 
الثانية. ومما يؤكد هذا التفسير أن نص المحاضرة وصلنا في نسخته 


(1) هذا يفيد أن الشابي ألقى المحاضرة ولكن أصدقاءه ومعاصريه وبينهم خريف 
والكعاك يؤكدون عدم إلقائهاء كما أشار هو نفسه في مذكراته ليوم 1930/1/13 
ولعله يقصد أنه تم إعدادها والإعلان عن إلقائها. 

(2) المرجع نفسه ص 64 65. 

(3) الواقع أن المهيدي مضطرب بدوره في كون المحاضرة ألقيت أم لا. مع أنه كان 
من الملازمين للشابي وللقضية ذاتها. 
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الأصلية (أي المسودة) وأن محاضرته عن الخيال الشعري ومحاضرات 
النادي في عام 1929 قد دارت حولها معارك طاحنة في الصحافة 
التونسية وكان نصيب الشابي من تلك المعارك ومن سهام أنصار الأدب 
القديم نصيب الأسد ‏ كما يقال فقد أنكر هو أن يكون للشعر العربي في 
عصوره المختلفة خيال شعري يرقى به إلى مستوى الاداب العالمية» 
وخاصة الاداب الأوروبية. وأعلن أن السبب في ذلك هو الروح المادية 
وسطحية الشعور المسيطرة عليه.. وقد تأثر الشابي في هذا الاتجاه 
بالعقاد ومدرسة الديوان.. ومن أقطابها العقاد.. لا سيما ما جاء في 
دراسته عن ابن الرومي . كما أنكر زميله محمد صالح المهيدي وجود 
شاعر جاهلي يسمى أمرؤ القيس مقتفياً في هذا الادعاء خطى طه حسين 
في الشعر الجاهلي. . . . وكانت الضجة حول كتاب طه في مصر وتونس 
ما تزال قوية صارخة. وزاد الناس نفوراً من النادي الأدبي واتهاماً لشبابه 
بالمروق والتجديف. . محاضرة عن «منهج ديكارت وطه حسين» ألقاها 
راهب مصري أقام مدة في تونس يدعى الأب يوسف سلام7"). 

ومهما تكن الملابسات والظروف المحيطة بمحاضرة الشابي عن 
شعراء المغرب» فإن ما يعنينا اليوم هو موقفه في هذه المحاضرة حول 
شعر فقدينا عبدالله كنون وشاعريته في زمن الشباب وبواكيره الأدبية. 
وكذلك بقية شعراء الشباب عامئذ. 


الوثيقة النادرة 
تقع الوثيقة» أي محاضرة الشابي في أربعة عشر صفحة بخطه وقد 
(1) راجع عنه وعن نشاطه بتونس كتاب «الحركة الأدبية والفكرية في تونس» للشيخ 
محمد الفاضل ابن عاشور. وبحثنا عن «تونس وطه حسين». 
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نشرها فى جريدة الزمان عقب الموعد المحدد لإلقائها فقال: 


«. .. إن هذا الموضوع تقاسم البحث فيه هو [أي الشابي] وزميلنا 
الأستاذ [زين العابدين] السنوسي مدير مجلة العالم الأدبي ودار العرب 
بتونس. على أن يتناول الأول (الشابي) الشعراء الشبان» والثاني 


«وبحث هذا الموضوع من الأهمية بمكان. حيث إنه يقوي الرابطة 
التي يسعى لها سكان الشمال الإفريقي ويحفقق ذلك الغرض الشريف 
الذي خصصنا له باباً بجريدتنا لخدمته30). 


أي خدمة الوحدة بين شعوب المغرب العربى. 
يستهل الشابي حديثه ببيان المنهج الذي توخاه في نقد الجزء الثاني 
من كتاب القباج ‏ مصرحا بأنه لن يتحدث بسشىء عن مؤلف الكتاب» ولا 


عن طريقته في تأليفه وهل كانت طريقة أو منهجاً صحيحاً في بحثه 
وتقديمه ود اجمه أ كان ذلك تماماً؟ 
تراجمه أم 


كما أشار الشابى إلى أنه مقتصر فى حديثه عن الشعراء الشباب 
إلن :نفحة: ومتاوعه الأدرية ١.07‏ لكفوى يقة. زللك 4 يعدن كما نديد قاننا 
على معظم الشعراء الشباب» ولا يستثني سوى أربعة» هم علال الفاسي 
والمختار السوسى وعبدالله كنون ومحمد القري . وقد استبد بإعجابه 
وتقديره بين هؤلاء الأربعة علال الفاسى. . الذي نوه به وأطال معه 
' الحديث والأمثلة من شعره. 


(1) كان المهيدي عامئذ المحرر الأول بجريدة الزمان. 
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ومعلوم أن الجزء الثاني من كتاب القباج قد ترجم وعرف بأحد عشر 
شاعراً. على أن الشابي نوه في غير مجال الشعر بمعارف ومواهب الأديب 
محمد المكي الناصري. . وتوقع له مستقبلا علمياً مرموقا. 

أما بقية الشعراء الستة الاخرين فإنهم ‏ في نظره ومقياسه النقدي - 
غير جديرين بالعناية والدرس» فشعرهم ليس فيهء كما يقول حرفيا «ما 
يلفت النظر أو يثير الشعورء زيادة على ما في شعرهم من ماخذ لغوية 
ونحوية وعروضية»؟! 

ونعود إلى تمهيد الشابي الذي استهل به بحثه أو محاضرته.. لنرى 
كيف انطلق في الحديث عن هؤلاء الشعراء ثم كيف حكم على أكثريتهم 
حكماً قاسياً وشديداء رغم كونه محقاً فيه.. ولماذا حظي عنده شاعر 
واحد فقط هو علال الفاسي ثم اختار إلى جانبه وفي الدرجة الثانية بعده ‏ 
ثلائة آخرين بينهم بوجه خاص شاعرنا الفقيد عبدالله كنون... وننهي 
مختاراتنا من محاضرة الشابي بالفقرة التي نوه 000 العالم 
الناثر محمد مكي الناصري ناصحاً له بهجر الشعر وعدم ممارسته أو العودة 
إله: 


يقول الشابي . . في استهلال ذلك كله ما يلي حرفيا: 

«... أيها السادة. . 

الست محدئكم اليوم عن السيد قباج جامع الكتاب» وهل أنه وفق 
التوفيق كله في الترجمة لبعض من ضمهم كتابه. وهل أن الترجمة قد 
كانت على الأساليب العتيقة التي لا تعدو: ولد فعاش فماتء أو أنها 
كانت على الطريقة الفنية المستحدئة التي لا تكتفي بدون النزعات 
الروحية غاية وبدون التحليل الدقيق صنيعا. 

«كما أنني لست محدئكم عن الجزء الأول من الكتاب الذي لا 
يحتوي إلا على طائفة من شيوخ المغرب الأقصى.. بعضهم تغلب 
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عليه النزعة العلمية وبعضهم تغلب عليه النزعة الصوفية وبعضهم تغلب 
عليه النزعة الأدبية. وإن اتفقوا كلهم في نظم الشعر وصناعة القريض . 

«وإذن. . فما الذي سأتحدث عنه. . .؟ 

«سأتحدث عن الجزء الثاني. هذا الجزء الذي لا يفيض إلا بنزعات 
الشبيبة وأحلامها. هذا الجزء الذي يمثل لنا الحياة المغربية الحاضرة بما 
لها من مطامح وآمال ورغبات ونوازع. هذا الجزء الذي لا يضم إلا 
أشعار الشباب المغربي الطموح» هو الذي أريد أن أتكلم عنه الليلة بما 
أستطيع» لأن أغاني الشباب وأحلامه هي عنوان حياة الشعوب. وإذن 
فنحن بدرسنا لشعراء الشباب المغربى سنكون قد أخذنا صورة صادقة - 
أو قريبة من الصدق ‏ من الحياة المغربية الحاضرة. 
الشعب وأمانيه. . فمن ثورة قاصفة عاصفة إلى لوعة متوجعة والهة» إلى 
أصوات هادئة مطمئنة. ذلكم هو ما شعرت به حينما طالعت الجزء الثاني 
من كتاب «الأدب العربى فى المغرب الأقصى». 

«([فهل] فى الكتاب إذن صورة حية رائعة ناطقة بأصوات ذلك 

[وهل] في الكتاب إذن مثل عليا سامية من الأدب العالي الرفيع؟ 

«أقول في الجواب عن هذين السؤالين: نعم ولاء أقول نعم لأن 
في الكتاب بعض صور حية تشعرك وأنت تقرؤها بأنها قطع (إنسانية» من 
لحم ودم لا أنصاب جامدة خزفية مجبلة من طينة التقليد. 

«وأقول. لاء لأنها ليست عريقة في (إنسانيتها»ء بكل ما في 
صلئف 0 ما زال فى ذلك الدور النشوئى الذي بين الإنسانية 
والحيوانية» . . 
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بعد هذا الحكم الجارف الخطير على أدب الشباب المغربي. . 
يتساءل الشابي عن علة ذلك قائلا: 

«..ما الذي يا ترى ‏ قد صبغ الأدب المغربي بهاته الصبغة 
المتشابهة وألقى على أنفسهم [أي الشعراء] من هذا اللون الوحيد؟ 

«هو الشعب الذي ليست له أمان وأحلام غير تلك الأماني 
والأحلام؟ وليس فيه من صور الحياة إلا تلك الصورة الوحيدة التي تمثله 
في طموحه إلى المجد والحياة؟ 

«أم هم الشعراء لا يعرفون من فنون الكلام غير هذا الفن الوحيد؟! 

«أم هناك شيء آخر له أثره الفعال في طبعهم بهذا الطابع الفرد؟ 

«لا أخال عاقلاً يعلل ذلك بأن الشعب المغربي ليست له من الصور 
والأماني إلا تلك الصورة وذاك الأمل. بل علة ذلك هو أن هذه الحركة 
الأدبية التي تريد أن تتصل بالشعب وتشعر بجذوة الحياة لم تزل في 
طفولتها الأولى.. طفولة التقليد والبحث والتسال. ولعل هاته الطفولة 
الأدبية سيعقبها شباب قوي يدمدم في الكون كالعاصفة ويحدق كالنسر 
بأشعة الشمس الساطعة!! 

«وهناك سبب آخر أحسبه علة العلل ومصدر الأسباب في اتفاق 
الشعراء على نقطة واحدة وتواردهم على معنى فريدء هو أنهم لا 
يطمحون إلى العظمة الشعرية المنتجة» التي لا ترضى بغير العالم مقعدا 
بشن الا نسابنة أثناعا .8 

وبعد حديث آخر عن مقياس الإبداع والإجادة في الشعر الحي 
الخالد... يصل الشابي إلى ما يشبه الخلاصة في أحكامه وآرائه عن 
شعراء الشباب المتحدث عنهم فيقول: ْ 


ا 
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«هذه كلمتى عن الكتاب من حيث روحه السارية فيه. أما كلمتى 
عَخَ أشلوت ذلك الأدب وألفاظه فهي : ْ 

إن أسلوب الشعراء في الغالب لا يتسامى كثيراً فيساوي تلك 
الأساليب البليغة التي 25 أنصار القديم مثلاً يحتذى ويقاس عليه 
ولا يصل إلى ما بلغت إليه هاته الأساليب الطريفة المستحدثة من أناقة 
وتجاوب وإبداع.. وإنما هي أساليب متوسطة لا تخلو من الغلط 
النحوي واللغوي في بعض الأحيان ومن المآخذ العروضية في الكثير. 
ولا استثني من بين شعراء الكتاب (أي الشباب) إلا شاعراً واحداً هو 
السيد محمد علال الفاسى الذي «أعطاه شباب المغرب الأقصى لقب 
شاعر الشباب عن جدارة لعجاف كبا فول جامع الكتاب. ..2. 

وبعد حديث مناسب عن الشاعر الشاب علال الفاسى وأمثلة 
مختارة من شعره.. يضيف الشابي ثلاثة من شعراء الشباب نالوا بعض 
إعجابه واهتمامه؛ وبينهم شاعرنا الفقيد عبدالله كنون. . . يقول الشابي : 

«... وهناك ثلاثة شعراء آخرين قد يعجب أسلوبهم. لا لطرافته 
وإبداعه ولا لروعته وجلاله. ولكنه لأنه نأى عن تلك المزالق النحوية 
والعروضية واللغوية التي وقعت فيها أساليب الشعراء الاخرين. . هؤلاء 
الثلاثة هم: 

السيد محمد القري 

- والسيد عبدالله كنون7('). 

والسيد محمد المختار السوسي....2. 

ويستشهد الشابي بأبيات للشاعرين الأول والثالث ثم يقف عند 


وكانت هكذا في عصرهما. أما الان فإن أهل المغرب وكذلك فقيدنا «كنون» 
يكتبونها بالكاف فوقها فتحه. 


21 


شاعرنا الشاب عبدالله كئون» وبالتحديد عند قصيدة له نالت إعجاب 
الشابي فنقل أكثر أبياتها في محاضرته. وهي بعنوان "ثباتي وحزمي». 
كما في كتاب - :ومحاضزة الشابي . 5 ولكنها في ديوان كنون7 02 
تحت عنوان آخر هو: «الحماسة العصرية»(") ولعل الشابي قد شده إليها 
توجهاتها الوطنية وما طفحت به من عزة في النفس وطموح إلى المجد 
والمثل العليا. 

ومن الطريف الملفت للنظر. . أن الشيخ القباج قد حذف كلمة لها 
0 وحسهة ار : واي أن السبب فى حذف هذه الكلمة عند 
القباج هو حذره من سلطة الحماية» ولعل حذفها كان من طرف الرقيب 
الاستعماري. على أن كلمة الشابي المضافة قد كانت هي نفسها التي 
أثبتها صاحب القصيدة في ديوانه عندما صدر عام 1966. 

تتكون القصيدة في كتاب القباج وفي الديوان من ستة عشر بتياً. 
المتروكة هي من رقم 4 إلى 7 بدخول الغاية. وفيما يلي الأبيات 
المختارة عند الشابي . 

«ويقول السيد عبدالله كنون من قصيدته «ثباتي وحزمي»: 
لاد آنا كيان فى الغلة تسعاتو ا" ١‏ أن اميرة اد الفهاتة والضيينا 
2- أحيد بنفسي أن تهان كرامتي2 وأربأ أن أسعى لما يوجب العذرا 

- إذا قيل هيا للفضيلة لم يكن2 ييسبقني من جد في نيلها السيرا 

إلى أن يقول: 
(1) ج 2 ص 38. 
(2) عنوانه الوحات شعرية» ط. تطوان. 1966. 
(3) ص 23. 
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8- يقول حسودي إنني متدنىء(1) 


9- لشن غره مني مداراة جاهل 
0-ولي بين أضلعي (”أوبين جوانحي 
1 أحمله ما ناء رضوى ببعضه(4) 
2 ويأبى التصابي والتعلق بالهوى 
3 فلا حب إلا للبلاد وأهلها 
4 أرى أنني إن لم أعد بسعادة 
5 وإني إذا حققت ما أبتغي لها(*) 
6 فيا وطني لا بت إلا [محررا](”) 


وكيف ونفسي قد تجاوزت الشعرى(*) 
فإن السياسي من يداري الورى طرا 
فؤاد يُرى في حادثات الدنا صخرا 
فيحمله لا يُسبَحَسٌ(/) لهوقرا 
لأنهوينا لليجون ككانا ما مما 
تخلل أنفاسي وأشربته خمرا 
عل الت اعد ممع ا 
كفاني بأن حققتهثم لافخرا 
ويا أمتي لقيت في سعيك البرا»(*) 


إن كلمة «محررا» التى قالها الشاعر فى بيته الأخير: «فيا وطنى لا 
بت إلا محررا...» والتي حذفها القباج أو حذفها الرقيب هي التي 


أضافها الشابي من عنذه وهي الكلمة 
الشعرية». لأنهما شاعران مخلصان 
ولأن القصيدة طافحة بمعاني النخوة 


نفسها التي أثبتها كنون في «لوحاته 
للشعر وللفن وللوطن والشعب. 
والعزة الوطنية» وبروح الإخلاص 


والحب للوطنء فإن الشابي قد اقتصر عليها ولم يتجاوزها إلى غيرها. 


(2) هو الكوكب المعروف الذي يظهر في شدة الحر. 
(3) هكذا عند القباج والشابي. والأصوب ما جاء في الديوان: «أضلاعي» لصحة 


الوزن. 
4) فى الديوان: ١بحمله؛.‏ 


) 
) 
(6) في الديوان: «لهم». 


5 في الديوان: ايستحسن 2 بزيادة النون. وهو خطأ مطبعي . 0 كم يبدو. 


7 كلمة «محرراً» عوضت بنقط عند القباج ١‏ وقد أضافها الشابي بجدسه الشعري 


وحسه الوطني. وقد كانت هي نفسها في الديوان عندما طبع عام 1966 . 


(8) القصيدة كاملة في الديوان ص 22 23. 
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ولعل ذلك أيضاً هو السبب الذي حمل الشاعر على تغيير عنوانها القديم» 
الذي كان عنواناً ذاتياً خالصاً فجعله عنواناً أكثر انطباقاً على فحوى 
القصيدة وأصدق تعبيراً عن المشاعر الوطنية العارمة فيها. 

وننهي جولتنا وفقراتنا المختارة من وثيقة الشابي عن شعراء 
المغرب الشباب في عصره بما ختم به محاضرته من رأي عن الشاعر 
الشاب (عامئذ) محمد المكي الناصري حيث قال عنه: 

«بقي لنا شاعر جدير بي أن أحدثكم عنه وهو السيد المكي 
الناصري نزيل القاهرة الآن وأحد تلامذة الجامعة المصرية هناك. فقد 
ذكر هذا الشاعر في ترجمته التي كتبها بنفسه كثيراً من الاراء القيمة في 
أسلوب متين جميل. ومما ذكره هو أنه سأل فريقاً من زملائه «شعراء 
الشباب: هل حسن أن أمضي في معالجة الشعر أو انصرف عنه إلى 
غيره؟ فقالوا في لهجة مخلصة لا رياء فيها ولا نفاق. كأنك لم تخلق 
لأن تكون شاعراًء ولعل استعدادك للعلم أقرب من استعدادك للشعر» 
ولعل البلاد ستنتفع بك كعالم أكثر من أن تستفيد منك كشاعرا. وأنا 
أنصح له في غير رياء ولا نفاق أيضاً أن ينصرف عن الشعر إلى العلم 
والكتابة لأنني أرى أنه سيكون له مستقبل علمي زاهر وحياة كتابية 
مزدهرة...». فهل تحققت فراسة الشابي. . واستجاب الناصري 
لنصيحته؟ الجواب بنعم أو؛ لا.. هو من حقكم واختصاصكم. 
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النص الكامل للمحاضرة 


«مع تعليقات وشروح ضرورية» 


25 


يدا وضلاة وملام 

أيها السادة 

أيها الرفقاء 

لست محدثئكم اليوم عن السيد قباج9') جامع الكتاب7)» وهل أنه 
وفق التوفيق كله في الترجمة لبعض من ضمهم كتابه» وهل أن الترجمة 
قد كانت على الأساليب العتيقة التي لا تعدو: ولد فعاش فمات... أو 
أنها كانت على الطريقة الفنية المستحدثة ة التي لا تكتفى بدون النزعات 
الروحية غاية» وبدون التحليل الدقيق ا 1 

كما أنني لست محدثكم عن الجزء الأول من الكتاب الذي لا 
يحتوي إلا على طائفة من شيوخ المغرب الأقصىء بعضهم تغلب عليه 
النزعة العلمية') وبعضهم تغلب عليهم النزعة الصوفية» وبعضم تغلب 
عليه النزعة الأدبية.وإن اتفقوا كلهم في نظم الشعر وصناعة القريض 

لست محدثكم عن واحد من هذين الموضوعين لأن 5 زين 
العابدين(") قد تعهد بالتحدث إليكم عن كليهماء وإذا فما الذي سأتحدث 


(1) هو محمد بن العباس القباج المذكور في التقديم. 

(2) كتاب القباج «الأدب العربي في المغرب الأقصى» ط 1. الرباط 1930. 

)03( المخصص للشعراء الشيوخ . 
الدينية» . 

(5) زين العابدين السنوسي. صديق الشابي ونصيره في حياته الأدبية وفي النادي 
الأدبي لجمعية (قدماء الصادقية» حيث تقرر أن يلقي الشابي كلمته هذه عن شعراء 
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عنه ليلتئذ؟ سأتحدث عن الجزء الثاني من الكتاب», هذا الجزء الذي لا 
يفيض إلا بنزعات الشبيبة وأحلامهاء هذا الجزء الذي يمثل لنا الحياة 
المغربية الحاضرة بما لها من مطامح وامال ورغبات ونوازع» هذا الجزء 
الذي لا يضم إلا أشعار الشباب المغربي الطموح: هو الذي أريد أن 
أتكلم عنه الليلة بما أستطيع لأن أغاني الشباب وأحلامه هي عنوان حياة 
الشعوب. وإذاً فنحن بدرسنا لشعراء الشباب المغربي ستنكون قد أخذنا 
صورة صادقة ‏ أو قريبة من الصدق ‏ من الحياة المغربية الحاضرة . 

(ماذا وجدت حين قرأت الكتاب؟ وما أحسست حين قرأت قصائد 
الشنبيبة المعوية )20 


حركات فتية في مستهل نهضتها الأولى تحاول أن تجد لها مركزاً 
تحت نور الشمس. 


وحياة تجيش بها قلوب الشباب المغربي الطامح إلى المجد 
والعلا. 


وأرواح نزاعة إلى الثورة على ما بالمغرب الأقصى من طقوس 
وعادات لا يرتضيها الدين ولا يقرها العقل المفكر. 


ونفوس دائبة على الدعوة إلى إصلاح بلادها من نواحيها الدينية 


وهي في دعوتها تلك. تارة تكون مندفعة عنيفة ثائرة» وأخرى 
هادئة لينة ساكنةء وأحياناً شاكية منتحبة تبكي مجدها الضائع الأثيل. 
تلك الحياة المستيقظة الساعية إلى نور الشمس وأنسام الوجودء 
الشباب من كتاب القباج المخصص لهم الجزء الثاني » أما الجزء الأول المخصص 
لشعءا الشيوخ فقد تعهد السنوسي بالحديث عنه؛ لكنه لم يفعل . 
(1) ما بين القوسين الكبيرين مشطوب عليه في الأصل . 
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وهاته الروح الفتية الطامحة التي تتعاقب عليها عواطف الشعب وأمانيه: 
فمن ثورة قاصفة عاصفة إلى لوعة متوجعة وألهة» إلى أصوات هادثة 
مطمئنة» ذلكم هو ما شعرت به حينما طالعت الجزء الثاني من كتاب 
«الأدب العربي في المغرب الأقصى». 

ففى(') الكتاب إذاً صورة حية رائعة ناطقة بأصوات ذلك الشعب 
المغربي وأحلامه؟ 

وفي2) الكتاب إذاً مثل سامية من الأدب العالي الرفيع؟ 

أقول في الجواب عن هذين السؤالين: نعم ولا. 

أقول نعم». لأن في الكتاب بعض صور حية تشعرك وأنت تقرؤها 
بأنها قطع (إنسانية» من لحم ودم» لا أنصاب جامدة خزفية مجبلة(") من 
طيئة التقليد. 

وأقول لاء لأنها ليست عريقة في (إنسانيتها» بكل ما في الإنسانية 
من أفق سام ومعنى عميق زاخر بشتى المعاني والأنغام. بل هي صنف 

هي قطع صبت في قالب واحد» ونضدت على نسق فردء فكانت 
نمطا واحداً فى التفكير والمشاعر والعواطف.. وكانت أنغاماً متشابهة 
متقاربة المقاطع والنبرات» كأنها صادرة من وتر واحد في قيثارة 
واحدة. . ولعلنا تكون أقرب إلى الصواب حين نقول: إنها أنشودة واحدة 
تقصر حيناً وتتطاول اخيانا ولكنها في الحالتين صادرة من حنجرة 
واحدة.. فهى لا تمثل عواطف شعب بأكمله له مطامحه ورغباته» له 
ملذاته وشهواتهء وله طبيعته الجميلة التى توحى إلى 


)3( هكذا في الأصل (راجعه بعد) بخط الشابي والصواب أن يكتب: فهل في. . . 
(2) هكذا أيضا بخط الشابي؛ والمناسب أن يقول: وهل في.... 
(3) أي مصنوعة. . 
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قلوب(') ما توحيه وتوقظ في أنفسهم ما توقظ من شتى العواطف 
والخواطرء وهي لا تصف حياة أمة بأسرهاء من بينها(2) البر والفاجرء 
والاثم والطاهرء والطفل اللاعب بين أحضان أمهء والغادة الحالمة بين 
موحيات الحب وأضوائهء وفيها الشباب المتوئب بعزم الحياة. والكهل 
المثقل بمتاعب العيش وتكاليفهء والشيخ الذي هدمت قواه الأيام فأصبح 
فريصة() بالية ترتعد في شتاء الحياة» فهي منتظرة نزول الصاعقة وانقشاع 
الغيوم» وفيها الشاعر التائه بين سدم الوجود ومعضلات الأيام المتغني 
بفتنة الحب وجمال الربيع» الباكي مع الإنسانية السائرة في موكب الأيام. 
والصوفي العاكف في صومعته المنفردة يناجي ربه بنفس يعذبها الخوف 
ويطربها الرجاء. 


كل هذه الصور الحية الإنسانية للا وجود لها بين قطع هذا الكتاب 
وإنما هي صور غير متعددة لناحية واحدة() من النفسية المغربية وهتاف 
متواصل إلى الإصلاح الديني والاجتماعي يردده شباب المغرب الأقصى 
في كل لحظة وآن. 

وما الذي يا ترى قد صبغ الأدب المغربي بهاته الصبغة المتشابهة 
والأحلام» وليس فيه من صور الحياة إلا تلك الصورة الوحيدة التي تمثله 
فى طموحه إلى المجد والحياة؟ . 


(1) هكذا وردت في الأصل. . ولعل السياق يناسبه : «قلوبهم». 

(2) كلمة غير واضحة» ويمكن أن تقرأ: من بينها. . . 

(3) هكذا كتبها بالصاد» ولعله يشير إلى ما يصيب الخائف المستهدف: من فزع ورعب 
ومنها ارتعدت فرائصه. . من شدة البرد أو من شدة الخوف. 

(4) في هذه الفقرة تشطيب وإصلاح . وقد اعتمدنا ما اختاره الكاتب (راجع الأصل) . 
الاتي بعد هذا. 
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أم هم الشعراء لا يعرفون من فنون الكلام غير هذا الفن الوحيد؟ 
أم هناك شيء آخر له أثره الفعال في طبعم بهذا الطابع الفرد؟ . 


لا أخال عاقلا يعلل ذلك بأن الشعب المغربي ليست له من الصور 
والأماني إلا تلك الصورة وذلك الأمل2. بل علة ذلك هو أن هذه 
الحركة الأدبية التي تريد أن تتصل بالشعب وتشعر بجذوة الحياة لم تزل 
في طفولتها الأولى» طفولة التقليد والبحث والتساؤل. 


ولعل هاته الطفولة الأدبية سيعقبها شباب قوي يدمدم في الكون 
كالعاصفة ويحدق كالنسر بأشعة الشمس الساطعة. 


وهناك سبب آخر أحسبه علة العلل ومصدر الأسباب في اتفاق 
الشعراء على نقطة واحدة وتواردهم على معنى فريدء هو أنهم لا 
يطمحون إلى العظمة الشعرية المنتجة التي لا ترضى بغير العالم مقعدا 
وبغير الإنسانية أتباعاًء وإنما هم شاعرهم. إذا ما طمح. أن يكون 
كواحد من شعراء بلاده الذين يعترف لهم بالفضل والأسبقية. ذلك 
المطمح الصغير الضئيل هو كل ما تجده في نفس الشاعر المغربي 
الناشيء في صناعة الشعرء وهذه القناعة الروحية هي شر ما يُمنى به 
شعب في بدء نهضتهء أو شاعر في مستهل حياته؛ لأنها تقضي عليه بأن 
لا يتجاوز تلك الدائرة الضيقة من الحياة وبأن لا تتكون في نفسه نزعة 
الاستقلال في الفكر والعاطفة والشعور. وكيف تتولد في نفسه هاته 


(1) للشابي رأي ممائل؛ وبنفس الألفاظ - تقريباً- في «الشعب التونسي وشعرائه 
المعاصرين له. راجع مقالته: «الشعر والشعراء عندنا». وفي المناسبتين يتهم 
الشابي الشعراء بالقصور والعجز والتقصير. . ويدافع عن الشعب بأنه ملهم 
ومصدر عبقرية وإبداع.. بل ويعد الشعراء الشعبيين أصدق تعبيرا من شعراء 
الفصحى عن مشاعر الشعب واماله ومطامحه. راجع بحثنا عن «موقف الشابي من 
الأدب الشعبي». 
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النزعة السامية التي هي أول عنصر لعظمة النفس وإنتاجها وهو لا يطمح 
إلا إلى أفق ضيق محدود ولا يغذي روحه إلا بذلك المطمح التافه 
الضعير : 

وليس أدل على وجود هاته القناعة الروحية في شباب المغرب 
الأقصى من قصيدة «لِمَ لا أقول الشعر كيف أريد؟» التي قالها أحد شعراء 
الكتاب وهو السيد محمد المختار السوسي(). 


يقول: 
لمالا أقول الشعر كيف أريد ‏ وأنابنيرانالشعوروقود 
لمالا أقول وإنني متململ في حين أن القائلين رقود 
وأتاهم السحر الحلال وما انتحى2 قلمي أناإلاصفاوحديد 


أجل ! إن أدب المغرب الأقصى الذي بهذا(2) الأدب - ليبن من 
الأدب العالي في روحه: 


أولاً: لتوارد شعرائه على منهل واحد؛ والتوارد عندي دليل على 
فقر في الشاعرية وجدب في الخيال وضعف في الإحساس بمظاهر هذا 
الوجود الرائع وطواياه؛ وليس أدل على حياة الأمة أو حياة شعرائها ‏ 
بدقة المعنى ‏ من اختلاف في منازع التفكير ومناهج الرأي وأنماط اللفظ 
والصياغة» لأن ذلك يدل على وجود نزعة استقلالية في نفوس 
الشعراء. . هي أعظم دليل على القوة الحيوية والثروة الشعرية التي تنأى 
بصاحبها عن التقليد وتنزع به إلى أن يجوب كالنسر أجواء الوجود 
ويترشف كالنحلة من رحيق الحياة ما بين الأشواك والزهور. . 


(1) يتألم من قصوره عن اللحاق ببعض شعراء المغرب الأقصى والجزائر «تعليق 
للشابي؟. 
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كانا: إن المقياس الأدبي الذي أعرف به سمو الأدب من دنوه هو 
أنني حين أتلو شيئاً من الأدب وأشعر باتساع أفق الحياة في نفسي 
وبارتفاع درجة الإحساس في قلبي فذلك هو الأدب العالي وإلا فذلك هو 
الأدب الوضيع؛ وهذا لاعتقادي أن الشاعر الحق يجب أن يكون من نوع 
أرقى من البشرية يمتاز عنها بقلب ملتهب وإحساس دفاق ونفس عبقرية 
بأطيافها وأحلامهاء ومن كان كذلك فلا بد أن تكون آثاره قطعاً من 
جوهر الحياة فيها ما فيها من إحساس قويء. وشعور دقيق». وجمال 
رائع. وأنا حين قرأت هذا الكتاب لم أجد من بينها ذلك الأدب الذي 
يوسع في نفسي أفق الحياة ويجعلني أشعر بهذا الوجود أو ببعض ما فيه 
أكثر مما ألفت أن أشعرء ولم ألف بين شعرائه ذلك الشاعر الذي يسمو 
عن المستوى الإنساني المألوف بإحساسه وأحلامه؛ وإنما وجدت قطعاً 
أقرأها فأظل على ما عهدت نفسي من قبل» ونفوساً عادية من العنصر 
البشري المألوف. 


هذه كلمتي عن الكتاب من حيث روحه السارية فيه» أما كلمتي 
عن أسلوب ذلك الأدب وألفاظه فهي : 


إن أسلوب الشعراء فى الغالب لا يتسامى كثيراآ فيساوي تلك 
الأساليب البليغة التي ككنها أنصار القديم مثلاً يحتذى ويقاس عليهء 
ولا يصل إلى ما بلغت إليه هاته الأساليب الطريفة المستجدة من أناقة 
وتجاوب وإبداع. وإنما هي أساليب متوسطة لا تخلو من الغلط النحوي 
واللغوي في بعض الأحيان ومن الماخذ العروضية في الكثير» ولا أستثني 
من بين شعراء الكتاب إلا شاعراً واحدا هو السيد محمد علال الفاسي 
الذي «أعطاه شباب المغرب الأقصى لقب «شاعر الشباب» عن جدارة 
واستحقاق». كما يقول جامع الكتاب. ففي شعر هذا الشاعر وحده أجد 
رصانة اللفظ وتناسق الكلمات وصدق التركيب وحرارة العاطفة» وأحس 
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أن بين جنبيه شاعرية ناشئة كان لها أن تحلق في جو أفسح مما هي فيه 
الآن لو عاشت في وسط أرقى من ذلك الوسط ولو تثقفت بثقافة أسمى 
من تلك الثقافة» وكان لها أن تأتي بأنغام أحلى وأعذب من أنغامها؛ ولو 
أتاح لها القدر من رياح الحياة ما هو أقوى وأسمى مما يخالج أوتارها 
من نسمات. بل إنني أعتقد أن هذا الشاعر سيكون له شأن في تاريخ 
الحياة الأدبية في المغرب الأقصى('). ولكي يتبين لكم جمال أسلوب 
هذا الشاعر وصفاء ديباجته وسلامتها من الركة والتكلف سأتلو عليكم 
بعض قصائد له؛ يقول في قصيدة خاطب بها الشبيبة المغربية التي ألفت 
من بينها جوقا مثل رواية «صلاح الدين الأيوبي»: 
كل صعب على الشباب يهون هكذاهمةالرجال تكون 
قدم في الشرى وفوق الثريا همة قدرهاهناك مكين 
قد حسبناهم رجالاً فكانوا ولهم في الحياةمغزى ثمين 
ويقول من قصيدة «سيعرفني قومي»: 
أبعد مرور الخمس عشرة العب وألهوا بلذات الشباب وأطرب 
ولي نظر عال ونفس أبية مقاماً على هام المجرة تطلب 


إلى قوله «تعيرني هند. .». . . ومنها: 
وكنت أرى تجت العمائم حاجة فماهي إلا أن يدوم المرتب 


بلوت بني أمي سنين عديدة فألفيت أن النشأ للخير أقرب 


(1) كان لعلال الفاسي شأن وأي شأن في المغرب الأقصى خلال العقود اللاحقة وإلى 
تحقيق الاستقلال عام 1956 ولكن ذلك الشأن الشامخ الرفيع كان في ميادين 
السياسة والوطنية والكفاح التحريري» أما الشعر فرغم ممارسته له وإنتاجه 
المتواصل فيه فإنه لم يتجاوز قط «أدب الفقهاء» أو أواسط الشعراء النظامين» وكل 
مسخر لما خلق له وتمرس عليه؟! . 
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ولكن أين النشأ؟ فهو موله وأين ضمير النشأ فهو محجب 
تحجبه الاباء عن كل حكمة وتمنعهعن كل ماقبديهذب 
فما قولكم في هاته الديباجة الناصعة والأسلوب الرصين؟ أما 
المواضيع التي يطرقها السيد علال بهذا الأسلوب الجميل فهي عين 
المواضيع التي يطرقها غيره من شعراء بلاده الذين ربما قصروا عن 
اللحاق بلهجته الصادقة حتى أننا رغم قوله في بعض شعره: 
الشعر روح في الفؤاد كريمة ‏ يوحي إليها الكونمايخفيه 
لا نجد فى شعره ما أوحاه إليه هذا الكون الكبير!! 
وهناك ثلائة شعراء آخرين قد يعجب أسلوبهم الشعري لا لطرافته 
والعروضية واللغوية التي وقعت فيها أساليب الشعراء الآخرين» هؤلاء 
الثلائة هم السيد محمد القري والسيد عبدالله جنون7) والسيد محمد 
المختار السوسي . 
يقول السيد محمد القري من قصيدة عنوانها «ما لقومي»: 
زاد فى الطين بلة وفسادا من على الجهل والضلال تمادى 
يظهر الحق للعيان فييدي | مع بيانالدليل منهعنادا 
ايه ما أبين الحقائق للنا س وهم كلهم يرون السدادا 


(1) في كتاب القباج جاء لفظ «جنون» بالجيم كما نقله الشابي» ولكن هذه الجيم هي 
القاف المعطشة. وكان الشاعر نفسه يكتبها بالكاف. . عليها ثلاث نقط أو الكاف 
عليها علامة خاصة» وراجع عن الشاعر العلامة المناضل عبدالله كنون مقالنا عنه 
أثر وفاته (عام 1989) بكتابنا «دراسات في التاريخ والتراث» وبحثنا عن موقف 
الشابى من شعره (بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته مجلة الحياة الثقافية (تونس) عدد 
7 وقد جعلناه مدخلاً «لمحاضرة الشابي عن شعراء المغرب» الواردة 
إعلاه . 
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هم بخير في أمرهم ما أقاموا الد 
فإذا ما عموا عن الحق بادوا 
ويقول منها: 
عنم الجاهلتو انهم في الك 
لميظنواأنافطنالهممن 
واستطابوا حلاوة الجهل فيهم 
وجدوا فيه راحة فاستكانوا 
إنما الجهل لا يكلف اهلي 
لايذوقونمنهمرسؤال 
عرفواأنناعرفناعلىما 
مثل من كان في المنام رأى في 
راء في النوم أنه في جنان 
فاستلذالمناملميبغأنيي 
خوف أن تذهب الملذة عنه 
يفتح العين ثميغمضهامظ 
فهويبدي تناوماويغطي 
ليعود النهار ليلا فقأتي 
ما لقومي عموا عن الجد اللا 
ولووا عن طريقه الواضح الاع 
ما كفاهم جهل الرجال فزادوا 
تعلم البنت ما تعلمه الاب 
مالهالا تعلمالعلمواها 


وبقاء الفتقاة جاهلة عا 
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ين والعلم واستبانوا الرشادا 


واضمحلواثنى ثنى وفرادى 


جهل مايطلبون منهازديادا 
قبل أن يقلبوا عليناالمرادا 
وإلى الجهل أخلدوا إخلادا 
لهواستوطنوهقصرامشادا 
ه بمايتعب العقول الحنادا 
في أمور تعيي البليغ السدادا 
ينطوي سيرهم فعموا المرادا 
هملذات فاستطاب الرقادا 
يقطف الزهر وهو يجني القتادا 
قظ عوض من نومهالامادا 
ثم لا يلقى بعد إلا الوسادا 
هر نوم وما لمنامارادا 
وجهه كي يرى الضياء سوادا 
هرؤى مثلها تسر الفؤادا 
حب واستبدلوا بهالايرادا 
لام من جهلهم فضلوا المرادا 
له جهل النساء واإيعادا 
سن ودين الإسلام أبدى اتحادا 
لكن قد ألفهم الألحادا 
رعليكم لا ينقضي الابادا 


ألخ القصيدة. 


له ضللتم لا تعرفون الرشادا(”') 


ويقول السيد عبدالله جنون7) من قصيدة «ثباتي وحزمي»: 


أما وشبابي في العلا قسمابرا 
أحيد بنفسي أن تُّهان كرامتي 
إذا قيل هيا للفضيلة لم يكن 
إلى أن يقول: 
يقول حسودي إنني متدنىء 
لشن غره سنى مداراة جاهل 
ولي بين أضلاعي وبين جوانحي 
أحمله ما ناء رضوى ببعضه 
ويأبى التصابي والتعلق بالهوى 
فلاح ب إلا للبلاد وأهلها 
أرى أنني إن لم أعد بسعادة على أمتي 
وإني إذا حققت ماابتغي لها 
فيا وطني لا بت إلا (محررا)() 


لأني امرؤ أبى المهانة والضيرا 
وأربأ أن أسعى لما يوجب العذرا 


ليسبقني من جد في نيلها السيرا 


وكيف ونفسي قد تجاوزت الشعرى 
فإن السياسي من يداري الورى طرا 
فؤاد يُرى في حادثات الدنا صخرا 
فيحمله لا يستحس له وقرا 
لأنهيا للبيون قانايى] جيرا 
تخلل أنفاسي وأشربته خمرا 
-ياحسرتا مت مضطرا 
كفاني بأن حققته ثم لا فخرا 
ويا أشي لقيت في سعيك البرا 


وأما السيد محمد المختار السويسي فلا أريد أن أتلو عليكم شيئاً 


(1) واضح جداً ‏ كما أشرنا في التقديم ‏ أن الشابي لا يروق له مثل هذا الشعر الركيك 
الثقيل. . وإنما اختارهء كما اختار غيرهء لما يتوجه به ويدعو إليه من يقظة 


وإصلاح وتنوير. 


(2) في الأصل محمد عبدالله جنونء, والأصح ما أثبتناه: عبدالله كنون. 
(3) كلمة #محررا» زادها الشابي من تقديره. . ومكانها بياض في الكتاب. راجع 


تقديمنا لهذه المحاضرة . 
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من شعره لأن خير قصائده هي: «لما لا أقول الشعر كيف أريد» وقد 
الوتها عليكم مق غيل :ومع ذلاكنة تإنها لم نحلم امن يعض عبوات 
كاستعمال كلمة «كيف» بمعنى ١مثلما»‏ وأنا لا أعرف في العربية أن 
تستعمل بهذه المعنى)(*) . 


بقي لنا شاعر جدير بي أن أحدثكم عنه وهو السيد المكي الناصري 
نزيل القاهرة الان(١)‏ وأحد تلامذة الجامعة المصرية هناك27) فقد ذكر هذا 
الشاعر في ترجمته التي كتبها بنفسه كثيراً من الاراء القيمة في أسلوب 
مين جميل» :وما :ذكره هو آنه سنال قريقاً من -زملائة #شعراء الشبباب»: 
هل حسن أن أمضي في معالجة الشعر أو أنصرف عنه إلى غيره؟ فقالوا 
في لهجة مخلصة لا رياء فيها ولا نفاق: «كأنك لم تخلق لأن تكون 
شاعراًء ولعل استعدادك للعلم أقرب من استعدادك للشعر ولعل البلد 
ستنتفع بك كعالم أكثر من أن تستفيد منك كشاعر)0(. . 


وأنا أنصح له في غير رياء ولا نفاق أن ينصرف عن الشعر إلى 
العلم والكتابة» لأنني أرى أنه سيكون له مستقبل علمي زاهر وحياة كتابية 
مزدهرة» أما ما ذكر في الكتاب من شعره فلا يدل على شيء من التوفيق 
في صناعة الشعر؛ لأن الروح الشعرية التي تنير لنفس الشاعر مسالك 


(1) أي في عام 1930 عام صدور كتاب القباج وكتابة (سمر الشابي) عنه. 

(2) واضح أن الشابي إنما ينقل هذه المعلومات من كتاب القباج . 

(3) قد كان فعلاً - كما توسم الشابي ‏ من كبار علماء المغرب الأقصى. ومن كبار 
الماح بجوو و ا ا اي اي لد 
رئيس جمعية علماء المغرب خلفا للمرحوم عبدالله كنون وهو أيضا صهره (متزوج 
بأخت الشيخ كنون) وقد كان حاضراً ورئيساً للجلسة العلمية في ذكرى المرحوم 
كنون وسمع قول الشابي عنه وتلقاه بابتسامته الكريمة ومكارمه العالية. وعلمت 
أنه لم يترك الشعر. ولكنه من تأملاته الروحية وخصوصياته الأدبية. توفي ربيع 
4 عليه رحمة الله . 

(*) ما بين القوسين مشطب عليه في الأصل . 


37 


المجهول بمشعلها الجميل لم يكن له بها أدنى اتصال. 

أما بقية الشعراء في هذا الجزء فلا أريد أن أحدثكم عنهم بشيء 
لأنني لا أجد فيهم ما يلفت النظر أو يثير الشعورء زيادة على ما في 
شعرهم من مآخذ لغوية ونحوية وعروضية(). 


(1) لمزيد المراجعة والتدقيق أثبتنا كامل نص الشابي بخطه في القسم الموالي. 
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- دومسثات ال 
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ره 


41 


م/م ري ضاة ؛ وت لسرا 


1 الس) رد و 
ال مناه 3 
لسكب كد كار مسبم عرزم/العمدي طبام د.ا معراكدنا 3 
عو هار ء/ لا ع عد / تسو السام سيم سلج لبه خصرم م 
-_عس17/السالبت 


576 سي .و به / ناليع ور سنا : 

العكفئ: لفق فلم را و#سفيوم رز ايع شيا ف 

رأ وشا نت عى ريع / لسئيد / مسيم كسم 0 
/ نى د تشع يذ من 1 ثثر ع) روعي عام 

بد ول /نماشلكة شع . 

صرق( 'نش لسك فسا زر كبرء ايك دل مز كيخا - 

لدعي على كا ع من شيو امع فصن 
اهشبب عل ا لئزعة ا لعي م 


بع / ير وه اله بتر عر 2 0 


07و بية. م ل لبوا لسري وات عر 
لسستب. تم سر[ هم من بزب ل 
سرع / 2ه يري ل ارصن )مقر كى استمربحوسا عض 


٠ 7‏ 7 2 
وا 4|.ى)اسسٌ سا لظم ملت زم سا قد #ب كع 


عدم 
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/ و 0 

كرهش عر ققرت يا مل ديرد انهم يو 
0 بإرسه “ 7 السسيية ء/ صلا 
سا سارعا ره كا و 0 ْ 
ء' 1 مر 0 
1 سس دري ٠‏ هذا اكز ابر ريب غثرا 7 عا استهمم. م 
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تالت اب 2/2 ل 9 28 نه نع س1 مسبم 
0 0 6 ا 0 


ا 


ع 0 


: 00 ا سم | لشقكد كيت أن 
لد لكر ل 0 
7 0 كل نا .>4 
مه أعبه سا 
0 : 0 ال عالت 
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ادر رسكو ال طن الل شب تركس رفيائع 5 00 
ْ لاعس د به نانول امد د جرد » ين ا 
مف واهرا > مكدر را شاع رالعو اعت 0 - 
اننا شيا لفيزياة للرة إابنامم راببرد 8 
زا سا دار سه واررراصط ب طجدا رمخت .ل لها 
سر ل اعت ب اوالهم رسب عه لعو ن 1 0000 و : 


ش 2 تنطا دل 7 
1 و عت اد مله 


. 


لين اشم يعاحف له 
سر فيد كيب بابرا شد وعلل /2 0 
الس 7 كنبا > م ع بتر | لحتل بشأعب اله 0 


راي ابر ممت فرافكم ب يور ول 
ارهد نكا كسا بوسء 5203 


١ / 5 

ا 0 
١‏ كب مه زحال الرسع ربا ف مع [ثر د _ رريهرةف.. 
ع م و0 
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“درتو و 

عل 2 00 2 7 

1 , رسي لما 2ه بع 1 0 نعي 
بغ لمش نه الياما. ا 0 
04/1 ماي بتكيو با بواسرت ار ' 


مش نلا مء الددذسي لعرمبت المتين اله بسسع. * 

| لععرا ١‏ نكسل مؤش عاقدءع بي ام / نشا اليج 

بت كي م بم 10+ التجاعة ادامر رع 
هي نشر ما هاتى ده يعدب ببستم / نا مره عبسب ج/ 
هب) :* 1/2 فض يس يع ادنها د زنل كا ندرر١//‏ ونث 
ا بوملمكسوئى 4 للعسسرم لصم عل رمي اله فلار 
! :| لمجروط نضا ند روز ركلف تدوز مي يسم 

ع و 

ها مر | دن عع السا مبتاك يأرل عل نعل ف نسم 
ل كه ٠‏ 


لست ! ار يأننى رعبعه هاما !دنا علخصد رزوي عله تسيا 
١‏ مغر فصن من قصيهه م لدد غرل التعرنيبا ريق إل 
جد ١‏ صر شعرا 27نةا ب وهو سير | لقا رست 0 > 
3 ولي بس اكه إلى لبها عه مي الل 00 23 
اعد شسصوة ست سد مع سه د (قراث 7 هر اصسخال 
بصو لع ادل شو اللسع كي عب أر بد : وال ل الشعور ون وءة 
ل لد/ فقول و ل ثى عسدملن . ي عنى | بالعائيش رضود 
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و 0 


سد ا ا و ار 
الدّدم لسسس مك | له _التعااي :2 روطم راك لجو درط ٠‏ 
أشعرا تم على ممسرح راع . و / تشول رد مطرى ديت عه بش 
2 اليا ررب ا ا 
0 0 رملم > 3 ا 


0 ا 
0 
0 20 مآ 1 


عه مسح بد ليد 2 فر 20070 


مسنتي أ ابوت ل عن سعد 7 
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لني ها ماهد قيضا ْ لع 6 
7 ره ملمعه عل جبوهرا كها #عيل اوبرض اصلا نه شع يه ب 
عورا لم ا 
ل 1 عد من بتي لضف اله مد ب الاتسسس .ار رو يطب 
حل | عنواكنا 2 ر كعلىي اشعرري] الدجعه ل 6 1 
آشرف ألت أ واتشعر. . علم/ عب بت ب شعر نه وف بسك 
سسا عر ر| ل لد سوه لسسع ١‏ نما عم 0 
داعلومة ضر ركع ركد ف فليمة 707 له 1 

ب ثبب من سل قرسا ع) داب م 


فئدى ربنا 0 


ابسف اتير لعا نفدم يبيد : 
7 رف ل رمعم 
.ولد نصك وى ما بلغت !ليم ها ثم ب 0 


د 1 ععيم بسر الى 


2 ك1 / لاسب اقل 
7ت 0 حرا امنا » 
معرب 1ل ص لعب رسا عرا سلس - 4 جع 0 


اي لحاسلاب يب عرو شا مر رحد 
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| اسنا رين 220 كت ود ف اترلبب وعر رك | العا 


اعس / ل بن جنبيي رشا عزبة ذا شئسن. 1 
صوأيب فو هى ميم/ 4 ن لوه يب م م 


4و لاصف يدبن اتنا مر ل وأعا عب الن رس زر 
ص ب ارت رج 2 ار مه 
1 


ش حو ا سهد : أ 0 ٠,‏ : 0 3 

سل 1000 

تصيدء ع صب رإشببية الغ سعاائى لفك مهيام جرت 7 

7 ال > بض سس سس سسسب يس سس سس يسيب 

رعاجه علدو اس ال جع 000010 

النلسا 2 ا 0 00 

صبو م ممعم جا ووم ربمدا” 5 

0 3 

مد/ 0 0 0 1 

عدم داعب ربمبى ن اث سا سشع. ْ٠‏ 
مس 0 


»> مو لم ؤت هسم نن (#مام ع2 
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ش و انعا 3 5 
ودنك ره مف 507 0 
030 عا م11 أن ممع 77 


م وا 


ا م 
ٍَ و اتات عبج مالع 
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ظ ظ ظ 3 
فل أسانت امراة بو 0-0 مرلة تلطع مر | ددسي م 
مجر دري واالسيد حبد لك عش وم رتسم ثر الا السترشي 
مشي المسي دك اك يمس مهبر مشوار] ودمالشوي.. 000 


00 0 7 ل 


ئّ ب 
/رر سل ء " - 32 


0 ظ ماد 
5 0 2 
ا 


وممرلع ط)؟؛ 


4 نشم انا مهنا ١‏ لمم مه طب 1ت 2 
عو علد و ان عير وى / كرت عدر و" : 
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رحد و / ع ر/هديا ينها ترات عرض تعإنهاما/ 
اما /غين ادلي ] هن معت العو لالد را و 
مسري ساو د 
مما وروتاععى ما تسكسطي سره رعسو الم// 7 

ا 1 شد بر 
ْ 0 3 م ال ا 0 


5 نل مد ا لدم سا 


1 ناعأ را و1 ) 
ْ 0 رنا/ 00 
| عسي د 13 سود] , 
ش 2 ٠‏ 0 ا 9 بط 6 
6 مر نيم بد 2 
0 انرة ركبلا 5-0 رد ا ٠‏ ْ 


بالطوري حيرأ كرد عهقو//ا 
ِ وو اع أ رطسا لعل ست سر د و/) بهد 


0-7 ا راهزا درا لد عوك / سد ج/ها دا 
' / 0 0 : 


1 0 هاا 
2 امم 2 5 هده رعرع 


و شال افيد 1# 
0 لاا بيع مسلدشسا با ود اهم 
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[صيك 


رجه و/ و دعا الع 
انا مبالليضك) ا ا : 
1 مغل" 0 00 
ع نطول سرد يه نتن اود رست 4 

تك 1 مك مرا راجحا 31 مع /تسساني عن برضت ادبت 
وس بنك )دعي وبث صو | كو مواد رج مشا اث اناك 
0 ع انا” رصد فعس ببعطم معرك ود تلسس كعم 
ظ 2 ى انرصع ى واشعدن با مرسوج له الي 1 
ريعب آنا لمبله د وأهرا” كين / شما سق مس , إٍ 


4/6 ,| ضففت ها" جمس 9 كما ن بأء عنعفدم م 0 
١:‏ لل طر ما هت 


ا فك 
ل ده © حدر من إعسيا ظ 
م م لع عه 

تسر م 

ل 1 
ا ب 2 0 : 


بغى دنا با عر جد بي ون | عدتض رجحم 0 . 
سنا مرى مونب | م ]1 واعد كلم أكا مك موص 
ونس قر ررك رود انه شزجهه يرا 3 
مك /1 ,1 العنب” أسدموب شع جين وعاأمر» هرأ يا 
ب ينا من صمو سبلسور زلا ' رورمو ررنشاب ‏ هلا حمة ‏ 
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سند مها كيد إنشعر ارا لورما مك فوم ينا شرا 
م روي تحرف لد را دبل عليد معأ ى مطائت"” كنمف لد زم 


بدو شاعم عي 0 عن ا لسسهر ار 
0 2 


0 
ششعدم ص 
س7 


0 مم1 70 0 رات انا 


30 مر بغ مشريع قرب وطره 2 
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تحقيق كمال عمران 
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الإثنين 13 جانفي 1930 


0- ذهبت أنا والأخ زين العابدين والأخ مصطفى خريف7") 
مساء اليوم إلى النادي الأدبي لإلقاء محاضرتي عن كتاب 
«الأدب العربي في المغرب الأقصى» الذي طلب مني 
2 الأدبي 5 بس ىم دأني فيه يت م نجد أحداً 
الحبيبة أو أحدوثة الحبيبة كما يريد أن يسميها 0 عثمان 
الكعاك2).» لأنه يرى كلمة أحدوثة أدق ترجمة لكلمة 
«نوفيل» الفرنسية. 

وأحدوثة الحبيبة هاته قصّة صغرى كتبها الأخ زين 
الثاني من مجلة «العالم» وهي قصة تونسيّة حاول أن يمثل 
فيها بعض العادات التونسيّة» وصور فيها بعض الأوهام 
الخرافيّة التي تستحوذ على عقول العذارى الشابات. 

(1) مصطفى خريف  1910(‏ 1967) من الشعراء المعاصرين للشابي» كان 
له دور في الحركة الأدبية إلى مماته. من دواوينه «الشعاع»» «شوق 
وذوق». 

(2) عثمان الكعاك  1903(‏ 1976) من رجالات التاريخ والثقافة من مؤلفاته 


تاريخ الجزائر» ‏ «الفلكلور التونسي» ‏ «البربر». 
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واستعمل فيها طائفة من التعابير التونسيّة الخالصة التي لم 
تألفها العربيّة ولكنها لا تأباها قواعدها. وفي أثناء تلاوة 
الأحدوثة أقبل الأخ المهيدي7') ورفيق له. وبعدهما أقبل 
الأديب أبو الحسن بن شعبان(2)» وكانت الأحدوثة موشكة 
على الانتهاء. وظل الأخ زين العابدين يتلوها إلى أن انتهت 
في هاته الجملة: وظلت أمي حلومة تشمّر عن ساعديها 
وتضحك إلى أذنيها؟ 


1 وعلى إثرها دار الحديث حول الروايات الشعبيّة والأدب 
المحلي وكان مؤجج هذا الحديث هو الأخ زين العابدين 
الذي كان يقول: (إن الروايات الشعبيّة والأدب المحلى - 
كنا أنها ابت أن مفتل سعاة الشس نناء قنها فى عادات 
وطباع وأخلاق ومميّزات - فإنها يجب أن تشتمل على كثير 
من تعابيره الفنيّة الدقيقة» وتراكيبه ومعانيه التي يستعملها 
في متغاطباتهء لأن “هات اهم ناحية: حي :من واي 'التحياة 
الشعبيّة» ففيها تبدو صورٌ صادقة من نفسيّة الشعب التي تنم 
عنها فلتات قوله والتفاتات ذهنه؛. 


2 فقلت: إني أقرّك على رأيك هذاء ولكن على شرط أن 
يتسمّل الأديب «للتحصيل على هاته الغاية» إلى أن يمزج 
أسلوبه العربي بالأسلوب العامّي المحرّف. كما يفعل بعض 


(1) محمد صالح المهيدي (1902 - 1969) انظر: محفوظ تراجم المؤلفين 
التونسيين 4/ 410. 

(2) ابو الحسن بن شعبان  1897(‏ 1963) انظر: محفوظ» تراجم المؤلفين 
التونسيين 3/ 198. 
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المصريين اليوم» فإن مثل هاته الطريقة السيّئة لقاضية على 
الأدب العربي الجميل» وماسخته إلى نوع من الأدب هجين 2 
لا هو بالعربي البليغ ولا هو بالعامي الصميم» وإنما هو 
مسخ بين الإثنين. وإنما على الأديب الشعبي الذي يريد أن 
يكون موفقاً أن يخضع اللغة العربيّة وأساليبها لاحتمال المعاني 
الشعبيّة التي تحمل طابع الشعب وميسمه. وبذلك تكون اللغة 
قد اكتسبت ثروة معنويّة طارفة تضيفها إلى ما لها من كنز 
لين او أن لكل تعاب شعي فى اللانة العزية علق شوط 
أن لا ُخل بروح العربيّة» ولا بقواعدها الأصلية. وبذلك 
يكون الأديب مخلصاً للغة العريّة» ومخلصا لفنّه النزيه7"). 

3 فقال الأخ الزين: نعم إنها لفكرة قيّمة. وهذا ما حاولت أنا 
اتباعه في أحدوثة «الحبيبة». فإن كلمة «ضحكت لأذنيها» 
كلمة محليّة محضة لا تعرفها العربية من قبل ولكنها مع 
ذلك لا تنافي شيئا من ضوابط اللغة» زيادة عمًا فيها من 
دقة التصوير لمعنى الضحك والإغراق فيه. ولا أعرف فى 
العربية تعبيراً يضاهي هذا في دثّة التصوير لمعنى الإغراب 
في الضحك. إلا أنّي أعرف في الفرنسيّة تعبيراً قريب من 
تعبيرنا في هاته الدقة إلا أنّه دونه. وهو قولهم: «ضحك 
حتى أفطس أنفه؛ . 


فقال الأخ ابراهيم بورقعة7): «إن العرب يقولون 


(1) انظر موقف الشابي: «الشعر والشاعر عندناء ضمن كتاب أبي القاسم 
محمد كروء آثار الشابى ص 141. 
(2) إبراهيم بورقعة (1982-1905) رجل قانون ورجل ثقافة وهو من - 
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الضاحك لا يمتلىء شدقاه. 
فأجابه أبو الحسن بن شعبان بأن كيفيّة الضحك 
هتلف باختلاف الوجوه والأشكال. وظاهرثه أنا على 


القهقهة كناية عن قوة الضحك ثم قلت لهم: «إن العرب 
يقولون ضحك حتى بدت نواجذه» وهو تعبير قريب المعنى 
من تعبيرناء لأن النواجذ قريبة من الآذان. وإذا انتفخ الفم 
من الضحك حتّى بدت النواجذ فقد قرب من الاذان». 

4 ثم انتقل الحديث إلى الأدب العامّي» فقال زين العابدين: 
«إن فى أدبنا العامّى دقّة فى التعبيرء وجمالاً فى التصويرء 
ا الخيال». ا الإعجاب الكبير. أذكر 
أنئي طالعت مرة أنا وأبو القاسم قطعة من هذا الفن» يصف 
فيها صاحبها البرق» فأعجبنا بها إعجاباً كبيراً إذ أنه قد عبّر 
عنه بأبرع مما عبرت عنه ألفاظ شاعر» وأبدع مما صورته 
نفس فئان». 

5- فقال أبو رقعة: إنني أعتقد أن الأدب العامي بتونس أبلغ 
من الأدب العربي بهاء وذلك لأن أدباء العربيّة بها تقيدهم 
كثيرٌ من التقاليد اللغويّة والأغلال الشعرية التي توجب 


3 أصدقاء الشابي 5 
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عليهم احتذاء من تقدمهم من الشعراءء زيادة عن أنهم 
يكتبون بلغة ليست لغتهم» بخلاف من كانوا من قادة الأدب 
العامّي» فإنهم بعيدون عن مثل ما يتقيّد به الأديب العربي 
بتونس. ولذلك يكون من الفرق بين أدب هذا وذاك ما بين 
أدب الطبع وأدب التقليد. 

وأنا أعرف واحداً من هؤلاء الذين يتملؤون بروح 
الشعب ولغته من يعمد إلى القطعة من الأدب العامّي ينقدها 
نقداً فنا صحيحاً دقيقاً لو كسي الأسلوب العربي لكان خير 
أمثلة النقد الأدبي» إن ف مان لد الطبع؛ ودقّة 
الحاسة الفنية. 
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- 3 


الإثنين 20 جانفي 1930 


...وبعد أن أنهيت أعمالى الإداريّة نحو الساعة الخامسة. 
ذهبت أنا والأخ المهيدي إلى مطبعة الأخ زين العابدين. 
فألفيناه يصمف حروف «العالم» مع المصففين. وألفينا 3 
مصطفى خريف واقفاً بجواره» يطالع بعض الشيء. 

حديث مختلف أراني الأخ زين العابدين مقالتي 00 
ماذا يجب أن يفهم منه وما هو مقياسه الصحيح؟». ثم 2 
لاحظ لي أنه يخالفني في بعض ما ورد ا 
وأنه كان يود لو قابلني قبل طبعه ليعرض عليّ رأيه؛ عسى 
أن يدخل به تعديل على المقال. ثم قال: «ولكن وجود 
بعض ما يخالف آرائي لا يمنعني من نشرهء إذ أنَّ مسؤولية 
ما فيه من الأفكار محمولة عليك وحدك». فأجبته 
بالإيجاب. ثمّ أبنت له أن ما يلاحظه على المقال» ويود 
وجوده في المقال» هو موجود فيه وأردت أن أريه إِيَاه 
فلم أتمكن من ذلك لكثرة أعماله ووفرة حركاته. ثم قال 
لي: إنك تريد أن تبعث المذهب الرمزي «سانبوليزم» من 
مرقدهء وهو مذهب قضى عليه الزمن» ولم يتبعه في فرنسا 
إلا شاعران أو ثلاثة. فقلت له: «لك أن تسمّي طريقي بأيّ 
الأسماء التي تشاءء فأنا لا أعرف كيف أسمّي» ولأ بوتي 
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خلافا له. وإِنْما الذي يهّمني والذي أوّد أن تعرفهء هو أن 
أدعو إلى الطريقة التي تسكن إليها نفسي» ويرتضيها 
ضميري ما استطعت إلى الدعوة سبيلا»(). 


4 وبعد ذلك أطلعني على مقال للسيد التيجاني بن ساله7) 
عنوانه: «التجدد الأدبي عندنا». وهو مقال قيّم مفيد 
أعجبت به وإن كنت لم اخذ منه إلا صورة ممجملة. وبعد 
قليل اصطحبت الأخ المهيدي والأخ خريف بعد أن اعتذر 
الأخ الزين عن الذهاب معنا إلى النادي الأدبي بتراكم 
الأعمال عليه. 


ولما وصلنا إليه ألفيناه مُعْلَقاَ مع أنَّ موعد الاجتماع 
قد مرّ عليه نحو العشرة دقائق. وبعد أن قرعت الباب قرعاً 
عنيفاً بدون جدوى» رجعنا وفي أنفسنا حسرة وأسى على 
المشاريع التوننية المسكينة التي ألا جد .من أبناء توتمن .من 
يخلص لها حتى النهاية . 


فقل حاولنا في العام المنصرم أن ننظم سيره ببرنامج 


)1( يعلن الشابي في هذه الفقرة عن موقف نقدي يكشف عن غوص لافت في 
عالم الإبداع» فهو أديب ينشىء إنشاءً وحسبه أن يخلق خلقا وحسب 
النقاد أن ينقدوا. الأدب عند الشابي يقترن يصدق العبارة وبصدق 
التجربة قبل كل شيء . 000 

(2) التيجاني بن سالم من رجال الأدب الذين نشطوا نشاطا مذكوراء ذكر له 
محمد فريد غازي بعض أعماله انظر: مدسرمء ءا تعدطة لنمع1 لعسة اولح 


6 معتكتمال دع علاعايامك قا اع . 
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معيّن عيئّاه رغم المعارضة الكبيرة من أنصار الأساليب 
القديمة» فأنتج نتاجآ حسناً كان فوق ما يؤمّل منه. ثم 
قامت ضجة «الأب سلام»7) إثر مسامرة امرىء القيس التي 
أنكر فيها الأخ المهيدي وجود امرىء القيس(2) «ومسامرة 
الخيال الشعري عند العرب» التي جاهرثٌ فيها باراء لم 
نه أفكار بعض أدعياء الأدب» وعدّوها ثورة على 
الاداب العربية وجحوداً لمزايا العرب. وتطوّرت هاته 
الفكرة في نفس الناسء والتفت حولها الأراجيف 
والإشاعات الكاذبة» حتّى عدّها بعض الجهلة زندقة 
وكفرً!3) 


أكتوبر 1877 تلقى التعليم الأوليّ عن الاباء البيض بالإسكندرية.» هرب 
من مسقط رأسه بعد أن تنصّر وهو في سن 18 خط الرحال بالجزائر ثم 
اللاهوت بقرطاج. أرسل إلى أؤغندا لتدريس اللغة اللاتينية. ارتقى إلى 
رتبة قسّ سنة 1907 اقام ثانية بالجزائر 1925 ثم قضى سنة ببيت 
المقدس ليعود إلى تونس ويقيم بقرطاج (بوخريص) وبهذا الموضع نشأ 
معهد الاباء البيض وقد كانت للأب سلام علاقة مع عدد غير قليل من 
التونسيين وقد نهل من العلوم الإسلامية على يَدَيْ شيخ زيتوني وأسهم 
بصفة لافتة في الحركة الفكرية بالبلاد التونسية وأثر عنه اختصاص في 
فكر ديكارت والمحاضرة التي أشار إليها الشابي في هذه المذكرة تتعلق 
بالطريقة الكارتزيانية عند طه حسين. توفي الاب سلام يوم 27 أوت سنة 
7 بالجزائر. 

(2) لا يخفى في هذا الموقف الصدى الذى وجده موقف طه حسين من الشعر 
الجاهلي . 

(3) اللافنت في هذه الفقرة معجم الشابي وهو أقرب إلى تأسيس النظرة > 
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قامت تلك الضِجّة(؟) حول المسامرات الثلائة وحول 
مسامرة «سلام» بالأخص» فاهتبلها بعض المغرضين فرصة 
لتشويه سمعة النادي ورميه بالزيغ والإلحاد إلى اخر تلك 
السهام التي تعلّم المفسدون تسديدها إلى كلّ عمل راموا 
إحباطه فى البلاد الإسلاميّة. فكانت تلك الحملات الكبيرة 
المنظمة قاضية على حركات النادي قضاء ما كنت أتصوّره. 
فقد فبّت تلك الحملات في أعضاد الأكثرية من أعضائه. 
ورمت في قلوبهم الرعب والهلع والجبن» فانقطعوا عن 
المجيء إليه إلا واحدا أو اثنين كانت لهما عزيمة صادقة. 
وشجاعة أدبيّة تحتقر صيحات الحروب وتهزأ بسهام 
المغرضين. ولكتّهما أعرضا عن الذهاب إليه. وما الفائدة 
منهما وكل أعضائه غائبون؟! 

5 وهكذا كانت خاتمة العام الماضي محزنة كابية. ثم جاءت 
السنئة الحالية فاقترح الأخ عثمان الكعاك أن تكون طريقة 
النادي إنما هي إثارة المواضيع لدراستهاء» ومن كانت له 
دراسة عرضها على النادي لتلقى مسامرة عامّة أيام الجمع. 
وقرّرت الأغلبية هذا ولكن لم يمض على الاتفاق شهر 
ونصف قام خلالها كل مني والأخ عثمان الكعاك 
بمحاضرة: واحدةٌ منهما تعرّضت لنقد كتاب «الأدب العربي 
في المغرب الأقصى»؛ والأخرى تعرّضت لطريقة البحث 


- العلمية المشبعة بروح النقد المعرضة عن السباب والأسفاف. 
1( انظر ما يقوله أبو القاسم محمد كرو: آثار الشابي وصذاه في الشرق 
ص 13 وص 21 - 23. 
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فى الثقافة الشرقيّة عند المشرقيين7!) وعند المسلمين فى 
الوفت الحاضر. وقد أغضبت كل منهما طائفة من الناس. 
أقول لم يمض على فتح النادي شهر ونصف حتّى أخذت 
علائم الهرم تدب فيه. وبدأ الانحلال يأخذ منه. وتلك هي 
مصيبة المشاريع التونسيةء يندفع القائمون بها في العمل 
اندفاعاً كله شغف وشوق وإخلاصء ولكنّه لا يدوم. فإنَه 
لا يلبث إلا قليلا حتّى يخبو أواره. وتركد ريحهء وينصدع 
شمل الجميع. تلك هي مصيبة المشاريع التونسية(©). 


(1) لعل الصواب (عند المستشرقين؟. 
(2) رذد الشابي هذا الموقف في رسائله: رسائل الشابي ص 62 63. 


68 


صورة نادرة لمدينة فاس 1930 
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1 - جامع الزيتونة (تونس) 
3 جامع القروبين (فاس) 


المعلمان التوأمان المغاربيان 


10 


محمد بن العباس القباج 
مؤلف: كتاب الأدب العربي في المغرب الأقصى 1929 
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. ٠. 3 


جين العناسالقيات 


9 المن ٠الاول‏ وااثانى 4« 


الشاعر الشاب محمد علال الفاسي عام 1929 
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الشاعر الشاب عبدالله كنون عام 1929 
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الشاعر الشاب في 1929 محمد المكي الناصري 
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